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الملخّص
هنـاك مصطلحـات خاصّـة بالكتـاب والفهـرس قـلّ من شـرحها من أصحـاب الفهارس، 

ولعـلّ أوّل مَـن وصـف هـذه المصطلحـات فـي فهرسـه، هـو السـيّد رضـي الدّيـن علـي 

ابـن طـاوس )ت664ه( فـي كتابـه )سـعد السـعود( الـذي فهرس فيـه ما أوقفه مـن كتبه 

وضمّنـه مقتطفـات مـن محتويـات الكتـب، وتعـرضّ فيـه لأمـور عـدّة تضعـه فـي مقـام 

ـس لعلـم فهرسـة المخطـوط -وكل كتـاب فـي عصره مخطـوط- عارفـاً بقواعد هذا  المؤسِّ

العلـم وشـرائطه، ومـن تلـك الأمور:

نسـبة المخطـوط، وضـوح الخـط، تقديـر عمـر المخطـوط، النسـخ الأم، القـراءات 

والتمليـكات والإجـازات، تجزئـة المخطـوط، الـورق وأنواعـه وقطوعه، الجانـب الجمالي 

للمخطـوط وغيرهـا. 

وهـذا مـا يتوخّـاه مفهـرس المخطوطـات فـي عصرنـا الحاضـر، وهـو مـا يجعـل هـذا 

العالـم فـي صـدارة المعنييـن بهـذا النـوع مـن العلـوم المهمـة لـكلّ باحـث فـي تراثنـا 

الإسـلامي المجيـد.
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Abstract

There are special terms for the book and the index which were 
rarely explained by the indexer. Perhaps the first to describe these 
terms in his index, is Mr. Radhi Al-Din Ali Ibn Taus )664 AH( in his 
book )Saad Saud(, which is the index of what he achieved from his 
books and included extracts from the contents of books, In which he 
presented several things that put him in the position of the founder 
of the science of indexing manuscripts - and every book in his time is 
considered a manuscript - aware of the rules of this science and some 
of those things are:

Manuscript ratio, font clarity, estimated manuscript life, mother 
copies, readings, monographs and vacations, manuscript fragmentation, 
paper, type and cut, aesthetic aspect of manuscript and others.

 This is precisely what the manuscript indexer is contemplating in 
our time, which makes this world a top priority in this kind of science, 
that is important to every researcher in our glorious Islamic heritage.
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المقدمة

أدى نشـاط حركـة التأليـف فـي العصـور الإسـلامية السـالفة إلـى بـروز علـوم جديدة 

مـن شـأنها أن تلبِّـي حاجـات هـذه الحركة، فإنتـاج الكتاب المتسـارع كان يقتضـي ابتكار 

طرائـق لحفظهـا واسـترجاعها، فضـلاً عـن صناعـات أخـرى مسـاندة، منهـا صناعـة الورق 

الجيـد والأحبـار الثابتـة، ومهـارات فنيـة أخـرى فـي التصحيـف والتجليـد والتزويـق، وما 

إلـى ذلـك من شـؤون. 

وكان اطـّراد هـذه الحركـة قـد أدى إلـى تيسـير حصـول القراّء على نسُـخ مـن الكتاب 

سـات الوقفيـة كالمـدارس  النـادر، ومـن ثـم انتشـار خزائـن الكتـب الحافلـة فـي المؤسَّ

والمشـاهد والزوايـا، وفـي خزائـن الأفـراد أيضـاً. وتعدّ خِزانة ابـن طاوس واحـدة من أبرز 

خزائـن الكتـب الشـخصية فـي أواخـر العصـر العباسـيّ، وكان هـو شـغوفاً باقتنـاء الكتب 

وإضافتهـا إلـى هـذه الخِزانـة، ممّـا دفـع بـه إلـى أن يضـع لهـا فِهرسـاً مهمـاً فـي مجلـد 

مسـتقل سـمّاه )الإبانـة في معرفة أسـماء كتـب الخِزانة(، ثم وصف قسـماً مـن كتبها في 

كتـاب تـالٍ لـه، هو )سـعد السـعود للنفـوس()1(، فأظهـر فيه ريـادة واضحـة أصبحت في 

وقتنـا الحالـي أسُسـاً في تقعيـد فهرسـة المخطوط. 

ابن طاوس
هـو رضـي الديـن أبو القاسـم علي بن موسـى بن جعفر بـن محمّد الحسـنيّ العلويّ، 

المشـهور بابـن طـاوس، وطـاوس هـذا هو لقـب جـدّه الثامن واسـمه محمّد، وقـد عُرف 

بـه؛ لوسـامته وحسـن طلعتـه)2(. وُلـد فـي مدينـة الحلـة فـي نصـف محـرم سـنة 589ه 

)1( ذكـر أنـّه بـدأ بتأليفـه فـي 6 ذي القعدة سـنة 651ه، طبُع فـي النجف سـنة 1369 ه، وأعيد طبعه 

بالتصويـر فـي قـم سـنة 1363ش، ثـم قام بتحقيقـه فـارس تبريزيان الحسـون سـنة 1418ه وتولتّ 

aqaed.com/book مؤسّسـة مركـز الدراسـات العقائدية نشـره، ويمكن أن يقُـرأ على موقـع

)2( وقيـل: إنمّـا لقـب بالطـاوس لأنـه كان مليح الصورة وقدماه غير مناسـبتين لحسـن صورته. )ينظر: 

بحار الأنوار: المجلسـي: 44/104(. 
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فـي أسـرة علميـة مرموقـة)1(، فجـدّه طـاوس كان نقيبـاً للطالبيين لبلـدة سـوراء)2(، وجدّه 

لأمـه ورّام بـن أبـي فـراس)3( كان عالمـاً ورث عنـه بعـض كتبـه، فانصـرف هـو بكليتـه 

لطلـب العلـم، ووجـد في نفسـه ميـلاً شـديداً إلى القـراءة والـدرس والأخذ عـن العلماء، 

وتعلـّم الخـطّ والعربيـة وعلم الشـريعة، وقـرأ الكتب في أصـول الدين وفي علـم الكلام، 

وسـرعان مـا نبـه بيـن أقرانـه، بـل فـاق متقدميـه مـن المتعلمّيـن، يقـول: <صـرت أطالع 

بالليـل كلّ شـيء يقـرأ فيـه الجماعة الذين تقدّموني بالسـنين، وأنظر كلّ مـا قاله مصنّف 

عنـدي، وأعـرف مـا بينهـم من الخلاف علـى عـادة المصنّفيـن، وإذا حضرتُ مـع التلامذة 

بالنهـار أعـرف مـا لا يعرفونـه وأناظرهم، وأنشـط فـي القراءة بسـرور>)4(. 

ثـم إنـّه تـرك الحلـة وقـد بلـغ مبلغ الشـباب قاصـداً مشـهد الكاظـم، حيـث أقام 

مـدة هنـاك تـزوج فـي أثنائها من زهـراء خاتون بنت الوزيـر ناصر الدين بـن مهدي، وقد 

وُلـِد لـه منها ابنـاه: محمّـد، وعليّ، وبنتاه: شـرف الأشـراف، وفاطمة.)5( 

كمـا أقـام فـي بغداد يأخـذ العلم على أيـدي علمائها الكبـار، ومع ذلك فإنـّه كان كثير 

التـردّد إلـى الحلـة وإلـى مشـاهد أهل البيـت في النجـف وكربـلاء، وحصل علـى إجازات 

علميّـة مـن علمـاء عصره، وطار صيتـه بين معاصريه، وارتفع شـأنه، وأحبّـه الناس، وعرفه 

أربـاب السـلطان، حتـى كان الخليفـة العباسـيّ المسـتنصر باللـه يخاطبه بلفـظ الصديق، 

ووهـب لـه سـنة 635ه داراً سـكنها فـي محلـة المأمونية من الجانب الشـرقي فـي الدرب 

المعـروف بـدرب الجوبـة)6(، ومـا زال هذا الـدرب معروفاً باسـمه هذا حتى اليـوم. وعُرض 

عليـه نقابـة جميـع الطالبيين فاعتـذر، لكنه قبلهـا ووليها في سـنة 661ه)7(.

)1( ينظر: كشف المحجّة: رضي الدين ابن طاوس: 44.

)2( سـوراء: موضـع يقـال: هـو إلـى جنـب بغـداد، وقيل: هـو بغداد نفسـها. )ينظـر: معجـم البلدان: 

ياقوت الحمـويّ: 278/3(.

)3( ينظر ترجمته: فهرس منتجب الدين: 128 رقم )522(، الكامل في التاريخ: ابن الأثير: 282/12.

)4( كشف المحجّة: 130. 

)5( ينظر: كشف المحجّة: 44، 166.

)6( ينظر: اليقين: رضي الدين ابن طاوس: 276.

)7( ينظر: الحوادث: ابن الفوطيّ: 381.



83 يضيضلها يلهم لاصامعلادفأ

قضـى ابـن طـاوس حيـاة مفعمـة بالنشـاط والحيويـة، فكنت تـراه يتنقّل بيـن بغداد 

والحلـة والنجـف والكوفـة وكربلاء، يلتقـي بعلماء هذه المدن، ويطالع فـي خزائن كتبها، 

ويقتنـي منهـا مـا يراه مفيـداً، فكان أن جمع كتبـاً جمّة قلَّ أن اجتمعت فـي خزانة، وبلغ 

مـن شـغفه بهـذه الكتـب أن صنَّف كتابـاً كاملاً في وصـف محتوياتها بعنـوان )الإبانة في 

معرفـة أسـماء كتـب الخِزانـة(، وقـف كثيـراً منهـا علـى ولـده الأكبـر محمّد، وقـد قال له 

»وقـد هيـأ اللـه جـلّ جلالـه لك على يـدي كتبـاً كثيرة فـي كلّ فن من الفنـون«)1(.

وفـي السـنين الأخيـرة مـن حياتـه تـرك بغـداد قاصـداً النجـف، حيـث أعـدّ لـه قبـراً 

هنـاك)2(، ثـم يمّـم إلـى الحـج، فـأدّى المناسـك، وعـاد إلـى بغـداد حيـث توفي فـي يوم 

الاثنيـن الخامـس مـن ذي القعـدة سـنة 664ه، ودُفـن فـي النجـف&)3(.

صنّـف ابـن طـاوس أكثر من خمسـين كتاباً)4(، ضـاع كثير منها، وما بقي منها يكشـف 

عـن سـعة علمـه، وإحاطتـه الجمّـة بالكتب، وقدرتـه على الغـوص في أعماقهـا، هذا مع 

مُكنـة ملحوظـة فـي الجـدل والمناقشـة. ولعـلّ كتابه )سـعد السـعود( – وهو مـدار هذا 

البحـث- وحـده يـدلّ علـى كلّ مـا كان يتحلىّ به مـن مزايا علميـة نادرة.

سعد السعود
مـن المؤكّـد أنّ كتـاب )الإبانـة( كان فهرسـاً دقيقاً مسـتوعباً لخِزانة رجل عالم شـغف 

بالكتـاب حتـى قضـى حياتـه العلمية فـي جمعه، ولكنّ من المؤسـف حقـاً أن يكون هذا 

الكتـاب أحـد ضحايـا الظـروف التـي مرتّ على العـراق في ذلـك العصر وما بعـده، ففُقد 

ولـم يعُـرف لـه أثـر، وكان يمكـن- لـو بقـي- أن يكـون دليـلاً مهمـاً علـى ما كانـت تضمّه 

المكتبـة الإسـلاميّة العراقيّـة مـن نفائـس الأصـول ونـوادر المصـادر، ومـع ذلـك فـإنّ فـي 

وسـعنا أن نعـدّ كتابـه )سـعد السـعود( الدليـل الهـادي إلـى ذلـك الفهرس المفقـود، فقد 

اسـتند إليـه مـادةً وترتيبـاً. قـال: »إننـا لمّـا صنّفنـا كتـاب )الإبانة فـي معرفة أسـماء كتب 

)1( كشف المحجّة: 127.

)2( ينظر: فلاح السائل: رضي الدين ابن طاوس:154.

)3( ينظر: الحوادث: 388. 

)4( أحصى له أحد الباحثين )59( عنواناً. ينظر: كتابخانة ابن طاوس: 50 – 110.
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الخِزانـة(، مـا كان ذلـك يكفـي فـي معرفة أسـرار الكتـب وجواهرهـا، فجعلنا هذا ]سـعد 

السـعود[ تمامـاً ومـرآةً يـرى منها عين ناظرهـا كثيراً من تلـك الفوائد، ويتضيـف بها على 

شـرف الموائـد. وسـوف نرتبّـه علـى ترتيـب الأبـواب التـي فـي كتـاب )الإبانة عن أسـماء 

كتـب الخِزانـة( التـي وقفنا مـا اشـتمل عليه«)1(. 

لا نـدري مـا إذا كان )الإبانـة( قد اقتصر على ذكر )أسـماء( الكتب فحسـب، أو تجاوزها 

إلـى وصـف كلّ كتـاب، وعلـى أيـة حـال فـإنّ الملاحظـات العديدة التـي أضافهـا إلى هذه 

ـس لعلـم فهرسـة المخطوط  العناويـن فـي كتابـه )سـعد السـعود( تعـدّه فـي مقام المؤسِّ

-وكلّ كتـاب فـي عصـره مخطوط- عارفاً بقواعد هذا العلم وشـرائطه، وذلـك وفقاً لما يأتي: 

1- نسبة المخطوط
إنّ أول مـا تتطلبـه قواعـد فهرسـة المخطـوط هـو إثبـات المفهـرس ما يـراه عليه من 

عنوانـه ومـن اسـم مؤلِّفـه، فـإن لـم يجـد اجتهـد فـي معرفتهمـا، ولقد اشـار ابـن طاوس 

بوضـوح إلـى مـا كان يـراه علـى كلّ مخطـوط مـن عنـوان، ومن اسـم، وهـو حريص على 

ذكـر اسـم المؤلـّف كامـلاً بكنيته ولقبـه، وحينما لا يجـد ذلك في صدر الكتـاب فتشّ في 

الكتـاب عـن إشـارة تفيـده فـي التوصـل إليـه، من ذلك مثـلاً أنهّ نقـل من مجلـد فيه ذكر 

الآيـات التّـي نزلـت فـي أمـر أميـر المؤمنيـن علـيّ بن أبـي طالـب وتفسـير معانيها، 

مسـتخرجاً مـن القـرآن العظيم، وحينمـا لم يجد للكتـاب عنواناً راجع خطبتـه ناقلاً أولها، 

ومـع ذلـك لـم يجـد فيهـا اسـمه على عـادة أغلـب المؤلِّفيـن، فاكتفى بـأن ناقش أسـانيد 

بعـض مـا ورد فيـه مـن أحاديـث، فقـال »نذكر منـه حديث البسـاط بروايـة وجدناها في 

هـذا الكتـاب، فيحتمـل أن يكـون رواية واحـدة، فرواها أنس بـن مالك مختصـرةً، ورواها 

جابـر بـن عبداللـه مشـروحةً، ويحتمل أن يكون قد كان حمل البسـاط لهـم دفعتين روى 

كلّ واحد مـا رآه«)2(.

ورجـع إلـى كتـاب مجلـّد غُفْـل من اسـم مؤلفّـه، فنقل من خطبتـه ما يفيـد بمصدره 

فقـال: <يقـول مصنّفـه فـي خطبتـه: هـذا الكتـاب جمعـت فيـه ما اسـتفدته فـي مجلس 

)1( سعد السعود: رضي الدين ابن طاوس: 9.

)2( سعد السعود:261
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الشـيخ أبـي زرعـة عبـد الرحمن بـن محمّد ابـن بحلـة المقرئ«. 

وقـال فـي كتـاب رجـع إليـه: »نذكره مـن جزء مجلـّد لم يذكر اسـم مصنّفـه، أوله عن 

ابـن عباس«.

ولا يكتفـي ابـن طـاوس بذكـره هـذه البيانـات الضروريـة لقـارئ كتابـه، إنمـا نجـده 

يقـدّم نبـذةً فـي التعريـف بموضـوع الكتـاب الـذي يصفـه، من ذلـك أنهّ قـال في وصف 

كتـاب: »وهـو يتضمّـن ذكـر ما نزل من القرآن الشـريف بمكـة والمدينة، ومـا اتفقوا عليه 

مـن ذلك ومـا اختلفوا فيـه.>)1( 

2- الخط
يهتـم مفهرسـو المخطـوط بتعييـن نـوع مـا كُتـب بـه مـن خطـوط، نسـخاً أوثلثـاً أو 

غيـر ذلـك مـن أنـواع الخطـوط العربيـة، إلّا أنّ ابن طـاوس لم يشُـر إلى ذكر ذلـك، وإنمّا 

اكتفـى بتعييـن وضـوح الخـطّ لا نوعه، وهـذا نادر أيضـاً، فقال يصف مصحفـاً وقفه على 

خِزانـة كتبـه: بأنـّه »واضـح الخـط«)2(. ولا يسُـتبعد أنَّ سـبب عدم إشـارته إلى نـوع الخطّ 

فـي وصـف مـا لديـه مـن مخطوطات، هـو أنهّ لـم يكن فـي مقام فهرسـتها بقـدر ما كان 

يرغـب بذكـر بعـض مميّزاتها.

3- تقدير عمر المخطوط
كمـا يفعـل المفهرسـون عادةً سـعى ابن طاوس إلى تعيين عمـر المخطوط، فقال عن 

مخطوطـة سـمّاها )صحائف إدريـس(: »وجدتُ هذه الصحف بنسـخة عتيقة يوشـك 

أن يكـون تاريخهـا مـن مائتيـن مـن السـنين بخِزانـة كتـب مشـهد مولانـا أميـر المؤمنين 

علـيّ بـن أبـي طالب صلـوات الله عليه«)3(. وقـال واصفـاً مخطوطاً: أنَّه كُتـب على »كاغد 

ه ينقلـه »مـن نسـخة عتيقـة«)5(. وأنَّه  عتيـق«)4(، وقولـه ناقـلًا مـن تفسـير ابـن جريـح: أنّـَ

)1( سعد السعود:55

)2( سعد السعود:59.

)3( سعد السعود: 71.

)4( سعد السعود: 257.

)5( سعد السعود: 41.
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وجـد شـرحاً بالعربيـة للتوراة في نسـخة »عتيقة« فـي خزانة كتب ولد جدّه، فنسـخ منها 

نسـخة لـه ووقفهـا)1(. ووصف مصحفاً عنـده بأنَّه »قديـم«)2(، ونقل من مجلـد »عتيق«)3(، 

ونقـل نصـاً مـن تفسـير الجبائـيّ قائـلاً: »من نسـخة عتيقة«)4(. ونصـاً آخر من تفسـير عن 

أهـل البيـت صلـوات اللـه عليهـم فـي مجلد »خطـّه عتيق«)5(. ومثـل هذا قولـه في كتاب 

)تجزئـة القـرآن( لأحمـد بـن جعفر المنـادي: أنَّه وجـده في »نسـخة عتيقـة«)6(، و<كتاب 

تفسـير للقـرآن عتيـق مجلدّ، عليـه مكتوب: كتاب تفسـير القـرآن وتأويله..«)7( 

وسـجّل فـي بعـض الأحيـان تأريـخ نسَْـخ المخطـوط علـى ما كتـب عليه ناسـخه، من 

ه حينمـا وصـف كتـاب قطـرب فـي تفسـير ما ذهـب إليـه الملحـدون، قـال: إنهّ  ذلـك أنّـَ

نقـل منـه معتمـداً على »نسـخة عتيقـة تأريخهـا سـنة تسـع وأربعمائة«)8( 

4-النسخ الأم
النسـخة الأم هـي النسـخة التي تكـون عادة بخطّ المؤلفّ، أو مقـروءةً عليه، أو مجازةً 

منـه، فهـي أكثـر النسـخ صحةً عنـد المحقّقين، ولقد عُنِي ابن طاوس بالإشـارة إلى النسـخ 

الأم التـي بخطـوط مؤلفّيهـا حيثمـا وقـف على مخطـوط بهـذه الصفة، فنجـده يصرحّ في 

كلامـه علـى كتـاب تلخيـص أبـي الحسـين أحمد بن جعفـر بن محمّـد بن عبد اللـه )عبيد 

اللـه( المنـادي: بأنـّه <بخـطّ مصنّفـه>)9(، وقولـه عـن كتـاب )متشـابه القـرآن( تأليف عبد 

الجبّـار بـن أحمـد الهمدانـيّ: إنّ نسـخته »كُتبـت فـي حياتـه«)10(، ونقـل نصـاً من تفسـير 

)1( ينظر: سعد السعود: 90.

)2( سعد السعود: 69.

)3( سعد السعود: 279، 280.

)4( سعد السعود: 288.

)5( سعد السعود: 242.

)6( سعد السعود: 464.

)7( سعد السعود: 278.

)8( سعد السعود: 528.

)9( سعد السعود: 522.

)10( سعد السعود: 512.
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الجبائـيّ قائـلاً: إنـّه مـن نسـخة »لعلهّـا كتبت فـي حياته أو قـرب وفاتـه«)1(. ونـوّه بكتاب 

منفـرد وجـده »فـي وقف المشـهد المسـمّى بالطاهـر بالكوفة«، فقـال: إنهّ »بخطّ عيسـى 

محـرّر مـن السـرياني إلـى العربـي عن إبراهيـم بن هـلال الصابـئ الكاتـب«)2(، ونقل من 

كتـاب محمّـد بـن العبـاس قائـلاً: إنّ ما نقله <مـن أصل الكتـاب بلفـظ مصنّفه«)3( 

5-القراءات والتمليكات والإجازات
لـم تغَِـب عـن ابـن طـاوس أهميـة القـراءات والتمليـكات والإجـازات التـي توجـد 

علـى بعـض المخطوطـات القديمـة، فأولاهـا عنايتـه فـي أثناء وصفـه مصـادره، من ذلك 

أنـّه وصـف مجلـّداً بقولـه: <عليـه مكتـوب: فيـه مقـرأ رسـول اللـه وعلـيّ بـن أبـي 

طالـب والحسـن والحسـين وعلـيّ بن الحسـين ومحمّد وزيـد ابني عليّ بن الحسـين 

وجعفـر بـن محمّـد وموسـى بن جعفـر صلوات اللـه عليهـم«)4(، وقوله: <فيمـا نذكره من 

مصحـف قديـم، يقُـال إنـّه قرأه عبداللـه بـن مسـعود«)5(. وإذا لـم يجد اسـم قـارئ أثبت 

تأريـخ القـراءة، فقـال فـي كلامـه على كتـاب اعتمـده: إنهّ وجد فـي آخره ما نصّـه: <قرئ 

فـي العشـر الأول مـن المحـرم سـنة سـت وأربعمائـة«)6(. وقـال واصفـاً كتـاب يحيـى بـن 
زيـاد المعـروف بالفـراّء: إنّ <عليـه إجـازة تاريخهـا سـنة تسـع وأربعمائة«)7(

6- تجزئة المخطوط
تجزئـة المخطـوط هـو تقسـيم مؤلفّـه إيـاه إلـى أجـزاء، بينمـا ينقسـم الجـزء الواحد 

إلـى كراريـس، فالكراسـة هـي الوحـدة الصغـرى فـي تجزئـة المخطـوط، وقـد اختلـف 

الورّاقـون والمؤلفّـون فـي تعييـن العلاقة بين الجزء والكراسـة، حتى تداخـل المصطلحان 

إلـى حـدٍّ كبيـر، فبينما جـرى عرف الورّاقيـن غالباً على عدّ كلّ عشـر أوراق جـزءاً، ومنهم 

)1( سعد السعود: 288.

)2( سعد السعود: 87.

)3( سعد السعود: 234.

)4( سعد السعود: 279.

)5( سعد السعود: 69.

)6( سعد السعود: 257.

)7( سعد السعود: 574.
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مـن جعـل الجـزء اثنتي عشـرة ورقـة، ومنهم ثلاثيـن ورقة)1(، عـدّ آخرون الكراسـة هي ما 

تألـف مـن عشـر أوراق أيضـاً، وهو عدد يقابل فـي عصرنا الحاضر ما يسُـمّى بـ)الملزمة(، 

هـذا مـع أنّ الكراسـة هـي جـزء مـن الجـزء، ومـن ثـم فهو يزيـد علـى العشـر أوراق بأيّ 

حـال، وربمّـا زاد علـى الثلاثين.

والمجلـد أو المجلـدة لـدى ابـن طاوس هـي كتاب مسـتقل الموضوع، ينفـرد بعنوان 

محـدّد، وهـو يتألـّف من جـزء واحد في أدنى تقدير إذا كان الجزء يشـكل كتاباً مسـتقلاً، 

وربمّـا شـكّل الجـزآن مجلـداً واحـداً، وقـد ذكـر فـي وصفـه مجلـداً من تأليـف الفـراّء أنّ 

<فيـه سـتة أجـزاء أوّلـه الجزء العاشـر، فمـن الوجهـة الأوّلة مـن القائمة الثالثة مـن الجزء 
الأول مـن المجلـّدة وهـو العاشـر>)2(. ومـن ذلـك قولـه: <فيمـا نذكـره مـن الجـزء الثالث 

مـن جوامع الجوامـع للطبرسـي&، مـن أواخـر الوجهة الأوَّلة مـن القائمة السـابعة من 

الكـراس الحـادي عشـر>)3(، فهـذا يعنـي أنّ الكتـاب كان يقع فـي ثلاث مجلـدات كلّ منها 

يتألـّف مـن أربعـة أجـزاء، وكلّ جـزء يتألـّف من عشـر كراريس. وبمـا أنّ الكراسـة تتألفّ 

مـن عشـر أوراق، فالجـزء قـد يصـل إلـى مائـة ورقـة، وهـذا العدد يزيـد على مـا تعارف 

عليـه الورّاقون بأضعـاف عديدة. 

ولا يعُنَـى النسّـاخ عـادةً بتجزئـة الكتـاب الـذي يقومـون بنسـخه علـى وفـق تجزئـة 

المؤلـّف للكتـاب الأصـل، وبـذا يتفـاوت عدد أجـزاء الكتاب بين نسـخة وأخرى، بحسـب 

رغبـة طالـب النسـخة غالبـاً، أو بسـبب قدرة الناسـخ على النسـخ بخـطّ دقيـق يقللّ من 

عـدد الأجـزاء فـي الكتـاب الواحد، وقـد عُنِي ابن طـاوس بذكر تجزئـة كلّ مخطوط يصفه 

أو ينقـل منـه، فأشـار إلـى مصحـف تـام يقع فـي أربعة أجـزاء فحسـب، وقفه علـى ابنةٍ 

لـه)4(، ومثلـه أنّ ممّـا وقفـه <مصحـف معظـّم مكمّـل أربعة أجـزاء«)5(، بينما نوّه بنسـخة 

)1( معجم مصطلحات المخطوط العربي: أحمد شوقي بنبين:113.

)2( سعد السعود: 584.

)3( سعد السعود: 186.

)4( ينظر: سعد السعود: 62.

)5( سعد السعود: 187.
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مـن القـرآن تقـع فـي أربعـة عشـر جـزءاً)1(. وآخر في ثلاثيـن جـزءاً)2(، ونقل مـن جزء في 

المجلـّدة التـي فيهـا اختـلاف المصاحـف جـزءًا فيه عدد سـور القـرآن وعدد آياتـه وعدد 

كلماته وحروفه ونصفه وأثلاثه وأخماسـه وأسداسـه وأسـباعه وأثمانه وأتسـاعه وأعشـاره 

وأجـزاؤه، فالجـزء هنـا جـزء مـن مجلـّد، ولكنـه يمكـن أن يكـون كتابـا مسـتقلاً إذا كان 

موضوعـه منفرداً.

7- الورق أنواعه وقطوعه
إنّ إشـارات قليلـة أوردهـا ابـن طـاوس دلـّت علـى خبرتـه الواسـعة فـي تعييـن أنواع 

الـورق، مـن ذلـك قولـه واصفاً كتاباً في )ذكـر ما نزل من القرآن في رسـول الله، وفي 

علـيّ وأهـل البيـت (: بأنـّه مـن <كاغـد عتيـق كأنـّه رقّ أو خراسـاني«)3(، والأخير فيما 

يظهـر نـوع مـن الـورق المتيـن كان يؤُتـى بـه إلـى بغداد مـن خراسـان. وفضـلاً عن ذلك 

كان ابـن طـاوس حريصـاً غالبـاً على ذكـر قطع الـورق، أي حجمه، كما يفعل المفهرسـون 

فـي عصرنـا هـذا، وكان الـورق عصـر ذاك يصُنـع بأحجـام محـدّدة تسُـمى قطوعـاً، وهـو 

يسُـمّيها قوالـب، مـن ذلـك قولـه: إنـّه وجـد فـي المشـهد المسـمّى بالطاهر فـي الكوفة 

كتابـاً منفـرداً فـي <نحـو أربـع كراريـس بقالب الثمـن«)4(، وحدّد قطـع الورق لكتـاب بأنّ 

<قالبـه أكبـر مـن الربـع ودون النصـف«)5(، ووصـف مصحفـاً بأنـّه مـن <قطع الثلـث«)6(، 
وآخـر بـأنّ <قالبـه ربـع الورقـة«)7(، ونـوّه برسـالة )فـي مـدح الأقـل وذم الأكثـر( فوصفهـا 

الكبيـرة«)9(،  الورقـة  <قالبـه ثمـن  بـأنّ  القالـب«)8(، وبمصحـف  <مجلـدة صغيـرة  بأنهّـا 

)1( ينظر: سعد السعود: 69.

)2( ينظر: سعد السعود: 69.

)3( سعد السعود: 257.

)4( سعد السعود: 242.

)5( سعد السعود: 257.

)6( سعد السعود: 58.

)7( سعد السعود: 56.

)8( سعد السعود: 41.

)9( سعد السعود: 56.
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ووصـف نسـخة مـن صحائـف إدريـس بأنهّـا <بقالب ربـع الورقـة الكبيـرة«)1(، وعيّن 

النسـخة التـي نقـل منهـا من كتـاب )زبـور داود( بأنهّا <نسـخة صغيرة قالبها ثمـن الورقة 

الكبيـرة«)2(، وقـال: إنّ كتـاب )تأويـل مـا نـزل من القـرآن الكريم في النبـي (، تأليف 

أبـي عبداللـه محمّـد بـن العبـاس بـن علـي بـن مـروان المعـروف بالحجّـام <هـو مجلـّد 

قالـب النصـف«)3(، وأنّ كتـاب )تفسـير القـرآن عـن أهـل بيـت رسـول اللـه صلـوات اللـه 

عليهـم أجمعيـن(، روايـة أبـي العبـاس أحمد بـن محمّد بن سـعيد المعـروف بابن عقدة 

هـو فـي <مجلـّد واحـد قالـب الربـع«،)4( وأنّ كتاباً يقع فـي مجلدّة لطيفة <ثمـن القالب، 

اسـمها ياقوتـة الصـراط«)5(، وذكـر أنّ المجلـّد الأول مـن كتـاب )التبيـان(، تفسـير أبـي 

جعفـر محمّـد بـن الحسـن الطوسـي <قالبـه نصـف الورقـة الكبيـرة، وفيـه خمسـة أجزاء 

مـن قالب الربـع«)6(. 

والراجـح عندنـا أنـّه يقصـد بالورقة الكبيرة مـا كان يعُـرف بالقطع البغـداديّ الكامل، 

وعرضهـا ذراع واحـد، وطولهـا ذراع ونصـف)7(، وقطـع النصـف هو نصفهـا، والربع ربعها، 

والثمـن ثمنهـا. ولكنـه نـوّه بنـوع مـن المسـاحات أو القوالـب سـمّاه )القالـب الطالبيّ(، 

فقـال واصفـاً مجلـداً: إنـّه فـي <قالـب الطالبـي نحـو عشـرين كراسـاً أو أكثـر«)8(، ولـم 

تتوضـح لنـا مسـاحة هـذا القالب.

ويلاحـظ أنّ ابـن طـاوس يسـتخدم لفظ )كاغد( للدلالـة على الورق مطلقاً، ويسـتخدم 

لفـظ )قائمـة( للدلالـة علـى الورقـة الواحـدة، بينما يسـتخدم لفـظ )وَجهـة( للدلالة على 

الصفحـة الواحـدة. مـن ذلـك قولـه فـي كلامـه علـى اقتبـاس مـن مجلـد، أنـه نقلـه <مـن 

)1( سعد السعود: 41.

)2( سعد السعود: 105.

)3( سعد السعود: 204.

)4( سعد السعود: 269.

)5( سعد السعود: 543.

)6( سعد السعود: 149.

)7( ينظر: معجم مصطلحات المخطوط العربي: 276.

)8( سعد السعود: 242.
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الوَجهـة الأولـى مـن آخـر قائمـة مـن المجلـدة«)1(، يعنـي بذلـك مـن الصفحـة الأولى من 

آخـر ورقـة فـي المجلـد المذكـور، وقولـه: إنـّه نقـل مـن مجلـد »مـن الوجهـة الثانيـة من 

القائمـة الثالثـة مـن الكـراس الثالـث«)2(، وهـو يريد الصفحـة الثانية من الورقـة الثالثة من 

الملزمـة الثالثـة بحسـب لغة عصرنـا. ومثله قوله عن زبـور داود: »ونبدأ بذكر السـورة 

الثانيـة وأولهـا فـي الوجهـة الثانيـة من القائمـة الثانيـة مـن الكـراس الأول«)3(، وغير ذلك.

الجانب الجمالي  
يعُنَـى مفهـرس المخطوطـات عـادةً بالجانـب الجمالـي فـي المخطـوط الـذي يتولـّى 

فهرسـته، فينـوِّه بزينتـه، ومـا عليـه مـن ملامـح فنيّـة، وغيـر ذلك، ولـم يفَُت ابـن طاوس 

العنايـة بهـذا الجانـب وإن كان بعبـارة مختصـرة، مـن ذلـك قولـه واصفـاً مصحفـاً: إنـّه 

»لطيـف يصلـح للتقليـد«)4(، وقولـه فـي وصـف نسـخة أخـرى: »مصحـف لطيف شـريف 
يصلـح أيضـاً للتقليـد«)5( وقولـه: »مصحـف لطيـف للتقليـد ألطـف مـن كلمّـا ذكرنـاه«)6(، 

وقولـه: »فيمـا نذكـره من مجلـّدة لطيفـة«)7(. 

ومن ذلك وصفه لربعة تحوي أربعة عشر جزءاً بأنها »مذهبة«)8(.

8- حالة المخطوط
يعُنَـى مفهـرس المخطوطـات بتبيان حالـة المخطوط الخارجية لا سـيّما إذا كان ناقصاً 

مـن أولـه أو من آخره، أو سـقط شـيء من أوراقه لسـبب يتعلقّ بسـوء حفظـه، أو أصابه 

خـرم بسـبب رطوبـة أو تلـف مـا. وكان ابـن طـاوس حريصـاً علـى أن يقـدّم لقراّئـه صورة 

)1( سعد السعود: 257.

)2( سعد السعود: 273.

)3( سعد السعود: 52.

)4( سعد السعود: 62.

)5( سعد السعود: 63.

)6( سعد السعود: 64

)7( سعد السعود: 643.

)8( سعد السعود: 220.
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دقيقـة مطابقـة لحالـة المخطـوط، إن كان ناقصـاً أو تامـاً، فإننـا نجـده حيـن وصـف مـا 

سـمّاه )صحائـف إدريـس ( التـي وجدهـا فـي خِزانـة أميـر المؤمنيـن علـي بـن أبـي 

طالـب ينـص علـى أنهّـا: »قـد ذَهَـبَ أولهـا وآخرها، فـكان الموجـود منها نحو سـبعة 

عشـر كراّسـاً«)1(، وأشـار فـي وصفه كتـاب يحيـى بـن زيـاد المعـروف بالفـراّء إلـى أنـّه 

»مجلـّد فيـه سـبعة أجـزاء، تـام«)2(، ومثـل هـذه التعليقات علـى قصرها تفيـد القارئ في 
تصـور حالـة المخطـوط إلى حـدٍّ بعيد.

)1( سعد السعود: 71.

)2( سعد السعود: 574.
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خاتمة

يمكننـا فـي ظـلّ مـا تقـدّم مـن ملحوظـات أن نسـجّل لابـن طـاوس ريادتـه فـي علم 

فهرسـة المخطوطـات، فهـو لـم يكتفِ بإثبات أسـمائها كما جـرت عادة العلمـاء في ذلك 

العصـر، وإنمّـا مضـى إلـى ذكـر نبـذٍ عـن مضمونهـا، ومؤلفّيهـا، وملحوظـات عن شـكلها 

الخارجـي، علـى نحـو يمكـن أن يغُنـي القـارئ عـن مراجعـة المخطـوط نفسـه، وهـذا 

بالضبـط مـا يتوخّـاه مفهـرس المخطوطـات فـي عصرنـا الحاضـر، وهـو مـا يجعـل هـذا 

العالـم فـي صـدارة المعنيّيـن بهـذا النـوع مـن العلـوم المُهمـة لـكلّ باحـث فـي تراثنـا 

الإسـلامي المجيـد.
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